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  آليات تفعيل استراتيجيات التعليم في ضوء المقاربة بالكفاءات
 عبد العليم بوفاتح /د

 كلية الآداب واللغاتة   ستاذ العلوم اللغويأ
 الجزائر –جامعة الأغواط 

 :ملخص
إنّ نجاح المجتمعات مرهون بنجاح التعليم فيها ، ونجاح التعليم متوقف على مدى العناية التي يحظى بها في هذه 

ولتحقيق هذا الهدف فإنه من الواجب مراعاة عدة ... فالعملية التعليمية تمثل حجر الأساس في هذا التطور... المجتمعات
وهذه . جوانب وتكوين رؤية جادة منظمة تضع في الاعتبار تحقيق الآليات التي من شأنها الوصول بالمجتمع إلى بر الأمان

ثم تعمل على تفعيلها ، إذْ بمراعاتها تتحقق الأهداف المسطرة وبإهمالها يكون  الآليات من شأنها أن تحدد الاستراتيجيات
المعلّم والمتعلّم وعملية التعليم ، : وهذه الاستراتيجيات التعليمية تتوزع بين أقطاب التعليم .. الابتعاد عن هذه الأهداف

نتقال من التططي  إلى اإججرا  لتجسيد بحيث يتم تفعيل دور كل منها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة عن طريق الا
وهذا ما يتجلى فيما يسمى بالمقاربة بالكفا ات التي طريقة .. المعطيات الحقيقة وتحديد الكفا ات المحصلة وتقييمها

 بيداغوجية ناجحة تنصب على المنهج التعليمي في المقام الأول، وذلك بجعل المتعلّم محوراً للعملية التعليمية بعد أن كان
وهي خطوة جديدة تأتي بعد بيداغوجية الأهداف، ولكنها لا تلغيها ، وإنما تحقق معها ذلك التكامل الذي . دوره هامشيا

 .يفضي إلى النجاح المنشود ، في حال مراعاة آلياتها وتفعيلها في عصر التكنولوجيا
لأن ذلك يجعل من المعلّم جهازاً ملقّناً،  هذا، ولا تتأتّى نجاعة العملية التعليمية بالتحصيل العلمي والمعرفي وحسب،

زنّاً ، ومن المناهج والمقررات أرشيفاً ومُخْزناً  وهذا ما يجني عليها أكبر جناية من حيث أريد لها النفع .. ومن المتعلّم وعاً  مُخ
 ..أحياناً ، من الذين لا يسايرون حركية المجتمعات ومتطلبات العصر ومستجداته 

ة من العناصر التي نحدد فيها المصطلحات والمفاهيم لنجعل من عرضها مدخلًا لطرح اإجشكالية وسنتناول ههنا جمل
فما .. ومن إيضاحها منطلقا للإجابة على عدة تساؤلات باتت تؤرّق الباحثين والمهتمين في مجال التربية والتعليم 

عليمية ؟  وما المراد بالمقاربة بالكفا ات ؟ وكيف الاستراتيجيات ؟  وما آليات التفعيل ؟ وما صلتها  بأقطاب العملية الت
 ..يتحقق تفعيل هذه على ضو  تلك ؟  هذه الأسئلة وغيرها ستكون اإججابة عليها وتجليتها موضوعاً لبحثنا

 :موقع التعليم من حركة التطور التكنولوجي:  توطئــة
ذلك إنما يقاس بمدى نجاح منظومتها التعليمية التي  إنّ نجاح الأمم وتطورها، ورخا  المجتمعات ورقيها وازدهارها، كلّ 

غير أنّ ذلك لا يتحقق إلّا انطلاقاً من رؤية ثاقبة تراعي . ت خعخدّ حجر الأساس في إثبات وجودها والحفاظ على مكانتها
لقابلية للتطوير جملة من العوامل التاريخية والثقافية ، وتتحدد منطلقاتها من معطيات تربوية ومعرفية تتّسم بالمرونة وا

وبهذا يمكن بنا  نظام تعليمي متكامل ملتحم الأجزا  يتجاوز مجرد التحصيل العلمي والمعرفي وحشو الذهن . والتحديث
بكم من المعلومات ، إلى معرفة كيفية استثمار هذه المعارف والمعلومات وتوظيفها في مواطنها، بحيث تؤتي أخكلها كلّ حين 

نّ الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يمتدّ إلى بثّ روح اإجبداع والقدرة على الابتكار لدى المتعلمين عند الحاجة إليها، بل إ
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انطلاقا من عمليات تعليمية ناجحة تراعي عدة معايير ومقاييس، وفق عملية تخطي  ووضع أرضية ثابتة على أسس 
 ..لا تضمحلّ ولا تتلاشى راسطة تتغيّر وتتطور وتؤثرّ وتتأثرّ ، وتواكب حركية المجتمع، وبهذا

لا يمكن أن يغفل أحد أو يتغافل عمّا وصل إليه العالم اليوم من درجات التطور التكنولوجي على أكثر من مستوى،  
كما لا يخفى أنّ مسايرة هذا التطور أصبحت ضرورة تفرض على كل المجتمعات التي ت خنْشخدخ الرقي والازدهار أن تلحق 

 ..بقيتْ مع الخوالف معزولةً عن العالمخ عاجزة عن إيجاد موضع قدم لها على الساحة العالمية بركب التكنولوجيا، وإلاّ 
إنّ هذا التطور المتسارع الذي يقتحم الديار بلا استئذان يستدعي فتح الآفاق أمام استطدام تكنولوجيا المعلومات 

العالمي؛  لأنّ شبكات المعلومات العربية الموجودة  –العربي ، ثم على المستوى العربي  –والاتصالات على المستوى العربي 
ا، سوا  في تصنيف المعلومات وإدارتها أو في تكنولوجيا  حاليا غير متصلة بعضها ببعض، ولا تستطدم المعايير ذاتهخ

 .. الاتصالات، أو غيرها
هي ( أي اللغة ) ا، باعتبارها وبما أنّ اللغة ليستْ بمعزل عن هذا التأثير الممت د إلى عناصر تكوين الأمم ومقوماته

الأداة المنفعلة والفاعلة في الوقت نفسه، فلا مناص لها إذاً من أن تستجيب لمتطلبات التكنولوجيا وأن تتجاوب مع 
ذلك أن هذه .  بل إن اللغة لا تستغني عن  الوسائل التكنولوجية إذا ما أرادت ضمان مسايرة العصر. متغيرات العصر
 . ويتجسّد هذا الشمول أكثر في ميادين الاتصال والمعلومات. قد أصبحت تشمل سائر مجالات المعرفة الوسائل العصرية

وواقع الحال أنّ الدراسات التي تتناول مستقبل الثقافة العربية في ظل التحولات المتسارعة في عصر التكنولوجيا لا 
عن المستوى المنتظر منها أن تصل إليه في إبراز حقيقة بعيدة  -على الرغم مما حقق ته من إنجازات -تزال بكل أبعادها 

التحديات التي عليها أن تواجهها في سبيل التعبير عن كيانها، وتسجيل حضورها العلمي، وإثبات وجودها على درب 
المستقبل التكنولوجي الذي لا مناص من انتهاجه، وهذا يقتضي بالتكيف مع مُتلف التحولات العصرية في عالم 

 ..ولوجيا على أوسع نطاقالتكن
منهج نظامي في تخطي  وتنفيذ وتقديم " انطلاقاً مماّ سبق نتبيّن أنّ تكنولوجيا التعليم أصبحت ضرورة، بل إنّها 

وتقييم كامل للعملية التعليمية في ضو  أهداف محددة تقوم اساساً على البحث في التعليم اإجنساني ونظريات الاتصال، 
البحث والتفكير، وتقنيات في التنظيم، وعقلنة القرارات، واستطدام أمثل للموارد،  ديدة فيوهي وقف على اساليب ج

  1.."وتوزيع جديد لقوى اإجنتاج، وتركيب جديد لعلاقاته
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات 

يمكن أن تتمّ من دونها،  تعليمية، إذْ لا الأداة الأساسية لكل عملية إنّ حديثنا ههنا ينصبّ أولًا على اللغة باعتبارها
ويبدو . ثم باعتبارها وثيقة الصل ة بعقل اإجنسان، ، إذْ  لا وجود للّغ ة خارج إطار تصوّرها العقلي،كما يقول تشومسكي

وعلى هذا فإنّ خصائص العقل مرتبطة بخصائص التنظيم اللغوي ، بل . أنها مفيدة لمعرفة المسار العقليّ واكتشاف نظامه
ومن هنا يمكن القول . ث مّة قيوداً أو ضواب  معرفية يضعها الطفل، كما يضعها الكبار، حين استعمال اللغة لا نستبع د أنّ 

بل إنّ الفعل الكلامي هو فعل عق ليّ ، ولا . إنّ دراس ة اللغة تخ سْهم إلى حدّ كبير في تحليل المسار العقلي واكتشاف نظامه
 (2. )وعلى هذا ، فاللغة انعكاس للعقل اإجنساني. ييمكن اعتباره مقتصراً على الفعل الفيزيائ
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وقبل البد  في الحديث عن أهم الآليات والاستراتيجيات في التعليم عموماً، وفي تعليم اللغة على الخصوص، يجدر 
بنا تحديد جملة من المفاهيم والمصطلحات التي تمثل المدخل الأساس للموضوع ، لأن تحديدها هو جز  من بيان أهميتها 

فما الفرق أولًا بين التعليم والتعلّم والتدريس؟ وماذا نعني  بالاستراتيجيات ؟ .. ودورها في إنجاح العملية التعليمية التعلّمية
 وما هي آليات التفعيل؟ ثمّ ما المراد بالمقاربة بالكفا ات ؟ وما مدى صلتها بهذه الاستراتيجيات؟

 :التعليم والتدريس والتعلُّم 
فالتعليم ... تكامل بين التعليم والتعلُّم والتدريسينبغي التمييز بين التعليم والتدريس، على ما هنالك من تشابك و 

بالمفهوم العام هو عملية كبرى شاملة تشترك فيها عدة جهات كالهيئات الوصية والمناهج والبرامج وطرائق التعليم ، وأدوار 
يشمل التدريس الذي المعلمين واستعدادات المتعلمين ؛ فالتعليم ، على هذا ، يشمل التعلُّم الذي يختص بالمتعلمين ، كما 

يختص بالمعلمين، ويشمل غير ذلك من الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها هيئات أخرى حتى خارج المؤسسة التعليمية، بمعنى 
أنّ التعليم لا يقتصر على المعلّم المتطصص، وإنما يمكن أن يقوم به غيره في أي مجال من مجالات الحياة، فلا يحدّه مكان 

على حين أن التدريس يعنى بما يؤدّيه ..  هذه الحال قد يتمّ من دون وضع خط  تعليمية هادفةأو زمان بعينه، وفي
المعلمون من أدوار وأنشطة تعليمية تشمل الطرائق التي يسلكونها في تدريسهم والأهداف الخاصة والعامة التي يرسمونها 

على أنشطة المعلّمين وفق ما يتم تحديده في قانون  فالتدريس إذاً يتمحور أساساً . وأساليب التقويم لنشاطات المتعلمين
وأمّا التدريس فهو في المقام الأول فنّ قبل أن يكون علماً ، ويتميّز به من يمارس مهنة التعليم .. المنظومة التربوية التعليمية

علمين ؛ ثم إنّ التدريس علْمٌ عن غيره ، كما أنه يقع التفاضل بين المعلمين بقدر امتلاكهم للآليات المناسبة لوضعيات المت
كذلك من وجهة أخرى، وهي اإجلمام النظري ثم التطبيق العملي للمقاييس والنتائج المتوصل إليها نتيجة القيام ببحوث 

ونجاح عملية التدريس يتوقف بالدرجة . ودراسات هادفة في مجالات التربية وعلم النفس، بقصد الارتقا  بمستوى التعليم 
وبهذا يمكن أن يكون لدينا . من يقوم بهذه العملية ويمارسها، وتأتي المناهج والمقررات في المرتبة الثانية بعد ذلكالأولى على 

مناهج ومقررات مثالية، ولكن لا يوجد مدرسون مثاليون، فهذا يؤدّي إلى الفشل الحتميّ؛ وقد يكون ثمة قصور في المناهج 
وأمّا . ون ويجتهدون في مهامهم، فهذا يؤدّي إلى النجاح، وإن كان نسبيا  والمقررات، ولكن القائمين بالتدريس يبدع

 ..الأفضل فهو وجود تكامل بين هذا الجانب وذاك، وتلك هي الغاية التي يراد الوصول إليها
 :الاستراتيجيات 

لائمة من أجل التوصّل يخراد بالاستراتيجيات في مجال التعليم طريقة وضع الخط  المناسبة، وكيفية استعمال الوسائل الم
خحْكخم الذي يتحقق بعد .. إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأهداف المنشودة

فهذه النتائج تكون ثمرة لعملية التططي  الم
البحث الجادّ والدراسة العلمية لمطتلف الظواهر التي هي موضع الاهتمام، بقصد إيجاد الطرق العلمية المناسبة في التعامل 

 ..اهر ، بحيث يتم تحقيق الأهداف المرسومة من دراستهامع هذه الظو 
فاستراتيجيات التعليم غير . ويمكن توزيع هذه الاستراتيجيات بمفهومها العام على عمليتي التعليم والتعلُّم

 .. تعلّميةاستراتيجيات التعلّم ، ولكنّ ثمة تقاطعاً جليّاً بينهما بحخكم التكامل الحتمي بين أقطاب العملية التعليمية ال



7171-0712 :دمدر 0272جويلية  1العدد  3لمجلد ا  لتعليميةا   

العليم بوفاتحبد ع  Page 132 
 

ويعتمد تحديد الاستراتيجية على المعطيات العلمية الصحيحة المناسبة للوضعية المراد دراستها ، إذْ لكل وضعية 
وكلّما كانت زادتْ نسبة التوفيق في إيجاد الاستراتيجية المناسبة .استراتيجيتها التي لا تكون بالضرورة مناسبة لوضعية أخرى

 .. المستهدفة( الكفا ات ) ح في تحقيق الأهداف المحددة والوصول إلى الغايات لوضعيةٍ ما زادتْ فرص النجا 
 :آليات التفعيل 

الآليات هي الوسائل والأدوات التي يتم الاستعانة بها من أجل تحقيق الأهداف المسطرّة، وهي تشمل عدة ميادين 
لقرارات المبنية على دراسات علمية وخط  تنظيمية أمّا في قطاع التربية والتعليم فهي تمثل مُتلف التدابير وا. وقطاعات

 .. معدّة لتطبيق المناهج واتخاذ اإججرا ات التي يخعتقخد أنها مناسبة للوصول إلى الأهداف المنشودة
وأمّا دور هذه الآليات في تفعيل استراتيجيات التعليم فيتمثل في التططي  الأمثل في اتخاذ اإججرا ات والتدابير 

رتقا  بالعملية التعليمية، من حيث وضع الخط  الملائمة وانتقا  الوسائل المثلى لتحقيق الأهداف المنشودة من  المناسبة للا
استراتيجيات تعليمية : كل نشاط تعليمي؛ وذلك فيما يتعلق بمطتلف الاستراتيجيات؛ وهي التي وزعناها ههنا بين 

م مماّ يوجد بينهما من تكامل حتميّ وتشارك ضروريّ في الارتقا  واستراتيجيات تعلُّمية؛ ولكل منهما مكوناته، على الرغ
 ..  بمستوى التعليم في كل مجالاته

 :المقاربة بالكفاءات 
يعرف العالم اليوم تغيّرات وتطورات متسارعة في مُتلف الميادين المعرفية ، وهذا يقتضي مسايرة حركية الحياة في هذه 

وسيْراً على . ئمة على اعتبارات علمية تتماشى مع خصوصيات الحياة العصريةالميادين ، وذلك بوضع خط  منظمة قا
هذا النهج الحديث كان لزاماً على كل من أوكلت إليه مخهمَّة البحث والنظر في مستقبل مشرق للمجتمع الذي ينتمي إليه 

 .حيانأن ينعم النظر في السبل والمناهج الكفيلة بتحقيق هذه الغاية المستعصية في بعض الأ
وتأتي المنظومة التربوية في مقدمة المؤسسات التي حظيت بالعناية والاهتمام ، إذْ عمد الباحثون إلى السعي نحو تطوير 
المناهج التعليمية، واستحداث آليات حديثة تركّز اهتمامها على المتعلّم الذي لم يحظ بالقدر الكافي من العناية في المناهج 

 . م والمادة التعليمية على رأس اهتماماتها القديمة التي جعلت المعلّ 
ولئن حققت تلك المناهج القديمة ما حققته من النجاح الذي لا يمكن إنكاره ، فإنّ ذلك يعود إلى طبيعة العصر 

وبالنظر إلى التغيرات الحاصلة اليوم على عدة مستويات فإنهّ من الضروريّ مراعاة .. وخصوصيات الفترة التي وخجدتْ فيها
 . ه خصوصيات هذا العصر، وهو ما يعني اتخاذ آليات جديدة إجنسان اليوم الذي يختلف عن إنسان الأمسهذ

في مجال  –من هذا المنطلق، ظهرت جهود بحثية ذات قيمة تربوية جديرة بالاهتمام، أثمرتْ عدة نظريات كان منها 
: ما لبث هذا المنهج أن نخسخ بما أصبح يسمَّى اليوم ب   ، ثم" بيداغوجية الأهداف : " ما أخطلق عليه  –المناهج التعليمية 

 ". المقاربة بالكفا ات " 
في المجال التربوي التعليمي جملة من المنطلقات النظرية التي تنبني عليها المقررات والمناهج " المقاربة " ويخراد بمصطلح 

وعليه، فإنّ الهيئة التعليمية هي المطالبة . م الذي يمارسهالتعليمية، بغية إيجاد مسلك للمتعلّم يقترب عبْره من مجال التعلّ 
بإيجاد هذا المسلك الذي يقوم على ترسيخ كفا ات وقدرات بعينها لدى المتعلّم، ثّم القيام بتدريبه على تجسيدها إجرائياً 
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تهدفة لدى المتعلّم، بناً  على وبهذا يتمّ الانتقال من النظري إلى التطبيقي، ومنه يتأتّى تحقيق كفا ات مقصودة مس. وأدائيا
 . خط  مرسومة ومعالم موسومة

أي منهج المقاربة ) فالكفا ة إذاً هي كفا ة المتعلّم الذي ي خعخدّ محور العملية التعليمية وفق هذا المهج الجديد 
راً على التصرف يكون حاضراً في كل العمليات التربوية التي تهدف إلى جعله قاد( المتعلّم : أي) لأنه .( بالكفا ات

وهذا . والتفكير في مُتلف المواقف التي تعرض له، بحيث يمتلك القدرة على إيجاد الحلول للوضعيات المطتلفة التي يصادفها
وهذا من أبرز ما .. بعدما كانت بيداغوجية الأهداف تركّز اهتمامها على الغاية من المادة التعليمية ذاتها لا على المتعلّم

 .ة المقاربة بالكفا ات عن بيداغوجية الأهدافيميّز بيداغوجي
وتبدأ هذه المقاربة باكتساب المتعلّم للمعطيات النظرية وإدراكه للجوانب المعرفية، انتقالًا إلى امتلاكه القدرة على 

وكية تجسيد هذه المكتسبات النظرية وترجمتها في نشاط تطبيقي إجرائي، وهو ما يسمّى بالمهارات، أو في شكل أنماط سل
فالملاحظ أنّ ثمة علاقة وطيدة بين الكفا ة والقدرة .. فعلية تتلا م مع وضعيات مُتلفة تعرض للمتعلّم بحسب المقتضيات

 ..والمهارة، وهذه هي المكوّنات الاستراتيجية لعملية التعليم والتعلّم وفق بيداغوجية المقاربة بالكفا ات
ين المتعلّم من التحصيل النظري للمعلومات والاكتساب المعرفي للمفاهيم إلى فهذا المنهج يتميّز ،إذاً، بالتدرجّ في تكو 

إلى انجازات ومهارات فعلية، مع ترسيطها في شكل  -عن طريق الأدا  التطبيقي -امتلاكها والتمكّن منها ، ومنه تحويلها 
وتلك هي الكفا ة التي تمثل . لائمة لهاقدرات كامنة لدى المتعلّم يتمكّن من توظيفها عند الحاجة إليها في الوضعيات الم

 ..والكفا ات تتعدد بتعدد المجالات وتتنوع بتنوع الوضعيات. الهدف المقصود من عملية التعليم
فمعرفة قواعد لغةٍ ما واكتسابها عن طريق التعلُّم يمثل المرحلة الأولى التي هي الأساس : ولنضرب مثالًا على ما نقول

ين أنّ توظيف هذه القواعد وتطبيقها عند التكلّم بتلك اللغة يمثل المهارة الفعلية التي تتجسد النظري للكفا ة ؛ على ح
في العمل التطبيقي؛ ويصاحبخ ذلك بالضرورة امتلاك القدرة، في شكل سلوك راسخ لدى المتعلّم، بحيث يستغلّها في 

 ..وفق نظام اللغة المعنية  استعمال هذه القواعد عند الضرورة بحسب ما يعرض له من وضعيات كلامية
أي مضامين المقررات والمناهج ) هل يمكن القول إنّ اإجلمام بالمعرفة النظرية : ولنا أن نطرح سؤالًا مهمّاً ههنا ، مفاده

يؤدّي بالضرورة إلى القدرة على تجسيدها في شكل مهارات فعلية ؟ ونقول في الجواب أنّ هذا ليس أمراً مطرّداً ، فكم ( 
وهذا ينطبق، مثلًا، على قواعد اللغة . ن المتعلّمين مخن يحفظون قواعد معينة، ولكنهم لا يجيدون تطبيقها في كلامهمنجد م

كما يمكن أن يكتسب المتعلّم .بصفة عامّة وقواعد النحو على الخصوص ؛ وربما وجدنا ذلك في مجالات معرفية أخرى
 .. الوضعيات المناسبةمعارف نظرية ولكنه لا يجيد استعمالها وتوظيفها في

نخلص من هذا المثال إلى أنّ امتلاك المعرفة النظرية ليس دليلًا على امتلاك القدرة على الأدا  التطبيقي لهذه المعارف 
فهناك ،إذاً، . فالقدرة لا تظهر عندئذ إلّا من خلال التطبيق العملي للمكتسبات النظرية. في شكل مهارات أو سلوكات

يمكن أن نسمه : ويتمثل في الكفا ات النظرية أو المعرفية ؛ ومستوى ثان : مستوى أول: ا اتمستويان من الكف
 ..بالكفا ات المهارية أو اإججرائية أو التطبيقية
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ومماّ يميّز بيداغوجية المقاربة بالكفا ات أنّ تحقيق كفا ة معينة قد يكون غايةً في ذاته، وقد يكون بداية للعمل على 
دّ العملية التعليمية. رىتحقيق كفا ة أخ التعلّمية بالحيوية ويبعثها في  -كما أنّ منهج المقاربة بالكفا ات من شأنه أن يمخ

 . ثوب جديد، إنْ من جهة مضامين المقررات، وإنْ من جهة طرائق التدريس أو وسائل التعليم وأدواته المطتلفة
ذا المطط  التوضيحي الذي يبيّن توزيع هذه وقبل أن نتحدث عن استراتيجيات التعليم والتعلّم، نقترح ه

 .الاستراتيجيات على عناصر العملية التعليمية التعلّمية؛ وهو ما سيأتي تفصيله وإيضاحه

 
إنّ المعلّم هو أحد أهم أقطاب عملية التعليم ، ولا بد من تكوينه معرفياً وبيداغوجياً  ليكون على اطلاع  

 .ليكتسب مهارات إبداعية تفضي به إلى النجاح في مهامه بالمستجدات في مجال التدريس، ثم 
وأمّا المناهج فتشمل المضامين والمحتويات التي يتمّ إعدادها وفق استراتيجيات معيّنة تخراعخى فيها عدة اعتبارات منها  

ما يتصل بالمتعلّم، ومنها ما يتعلّق باعتبارات أخرى، وهي تتضمّن معارف منتقاة بحسب الحاجة إليها، بحيث يخنتظخر منها 
 ..أن تؤدّي إلى نتائج معينة متوقعة

وأمّا الطرائق فتشمل أساليب التدريس على اختلافها وتنوعها، علماً أنّ لكل نشاط أو مادة تعليمية طرائقها 
وأساليبها المناسبة لها، ونجاح الطرائق يتوقف على مدى التوفيق في اختيار المحتويات ، ثم الأهداف المرسومة لها ، إذْ لا 

وحسب، ما لم يكن هذا النجاح في المحتويات والمضامين التي يؤدّي تطبيقها  يمكن الحديث عن تعليم ناجح بنجاح طرائقه
 ..بطرائق مناسبة إلى تحقيق أهدافها، وذلك هو النجاح الذي تشترك فيه هذه العناصر مجتمعةً 

ذي يملك وأمّا المتعلّم فهو أهمّ قطب في العملية التعليمية، وهو يشكّل مع المعلّم ثنائية تلازمية ، فالمتعلّم ال 
الاستعداد الكافي والقدرات اللّازمة يتمكّن من اكتساب كفا ات لا تلبث أن تتحول من إطارها النظري إلى إطارها 

 ..الأدائي التطبيقي، وتلك هي الغاية المنشودة من عملية التعليم والتعلّم
ن موفّقاً في تطبيق المناهج المقررة التي والحاصل أنّ المعلّم الكفْ  الذي تّم إعداده وتكوينه معرفياً وبيداغوجياً يكو 

تمت دراستها بعناية وفق حاجات المجتمع ومتطلباته في فترة معينة، وذلك بطرائق ناجعة تتمّ دراستها ومعاينة نتائجها، هذا 
ا ي خعْرض له المعلّم يتوصّل في الختام إلى إعداد متعلّم مثالي ذي كفا ات متعددة يتمكّن بوساطتها من التعامل بنجاح مع م

 ..وتلك هي الغاية القصوى من بيداغوجية المقاربة بالكفا ات.. من مُتلف المواقف والوضعيات
هذا، و يمكن أن نتحدث عن الأسس التي تقوم عليها استراتيجيات التعليم بمفهومها الشامل، علماً أننّا أشرنا إلى 

ونريد .. شاط المتعلمين، ويشمل التدريس الذي يعنى بنشاط المعلمينأنّ التعليم بالمفهوم العام يتضمّن التعلّم الذي يعنى بن
أن نخصص الحديث ههنا عن استراتيجيات التعليم من حيث دور الهيئات الفاعلة المؤثرة بما تقوم به من إعداد للمناهج 

ونجعل ذلك في جانبيْن . يميةوالمقررات، وإعداد المعلمين وتكوينهم بما يتلا م والأهداف المراد تحقيقها من العملية التعل
 : متكامليْن، على النحو الآتي 
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يتمثل في حسن اختيار البرامج المناسبة والمناهج والمقررات التي تراعي عدة مقاييس مدروسة وتضع في :  الجانب الأول
مّ اعتماده من حسبانها عدة اعتبارات مُط  لها، وهنا يتجلى دور الهيئات الوصية ؛ كما يتمثل هذا الجانب فيما يت

 . الأساليب وطرائق التعليم الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة
يتمثل في كفا ات المعلّمين والأساتذة القائمين على تقديم المادة العلمية ، من حيث مستوى إعدادهم :  الجانب الثاني

 ..مجال العملية التعليمية وتكوينهم معرفياً، ثم من حيث قدرتهخم على مسايرة مُتلف التطورات والمستجدّات في
 :استراتيجيات المناهج والمقررات التعليمية : أولًا 

ينبغي أن لا تكون مضامين المناهج المقررة مجرد مواد يخراد تخزينها في ذهن المتعلّم لمطالبته بإرجاعها عند الحاجة إليها 
ض إثارة تساؤلات وإشكاليات لديه، ومن ثمخّ وحسب ، بل ينبغي أن تطرح هذه المضامين عدة تساؤلات على المتعلّم بغر 

 ..يتمّ دفعه إلى البحث عن إجابات عليها ، وحثه على التفكير في مُتلف القضايا ومحاولة إيجاد الحلول والبرهنة عليها
 ة وقبل الحديث عن أهمّ الشروط التي نراها ضرورية بل واجب ة ف ي ميدان التعليم نرى من اللّازم اإجشارة إلى أهميّ 

التططي  وإقام ة الدراسات المتعددة ، وإنجاز البحوث المكث فة ف ي هذا الش أن مع اتّ باع استرت يج يات مدروسة إنْ على 
 .الم دى القصي ر أو الطوي ل ، ووض ع غاي ات مح ددة ترم ي إليه ا هذه البرامج في مضامينها 

النفسية والتربوية التي ته يّ  الظروف الملائمة لتطبي ق وهن ا لاب دّ من استثم ار البحوث والدراسات الاجتماعة و 
كما ينبغي أنْ يخ سْتفاد في هذا الشأن من . فالتططي  إذاً هو الخطوة الأولى التي لا غنى عنها. المضام ين والبرامج بنجاح 

ائم ثابت ة وأسس راسطة التجارب المتراكمة على مدى العقود السابقة ولا بدّ أنْ يكون هذا التططي  مبن يا  عل ى دع
فكلّ عمل ليس له أصول يمتدّ إليها هو عمل مبتور ، . انطلاقاً من مقومات الأمة ومبادئها ، وحاجات المجتمع ومتطلبات ه

 .وكلّ جه د غير مب نّي على أسس ثابتة هو جهد محكوم عليه بالفش ل 
 :فنوجز أهمها فيما يأتي والبرامجالشروط العامة التـي ينبغـي توفـّرها في إعداد المضامين أمّ ا 

ضرورة استمداد المناهج التعليمية من الأصول الثابتة التي تن بني عليها لغة الضّاد على مُتلف المستويات اللسانية والفنية، * 
تفاق العام فعلى الرغم من الا." فلا مجال لبن ا  تعليم العربية وترسيطه ا على الأسس التي بخني عليها تعليم اللغات الأخرى 

بين الثقافات المطتلفة إلّا أنّ هناك بعض التباينات في عملية قياس المعنى ، حتى مع افتراض تكافؤ المصطلحات ، فليس 
 (3. " )لدينا طريقة لمقارنة الاستطدام الموضوعي للمصطلحات في المنطوقات الفعلية بواسطة متحدثين بألسنة مُتلفة 

التلميذ وواقع ه الاجتماعي بكلّ أبعاده ، يجد فيه ا ما يشاه ده في حيات ه وتستجيب لم ا  استيحا  المضامين من بيئ ة* 
تت شكّل من خلال بي ئته التي يعيش فيها ، وما يحي    -ولا سيما في مراحله الأولى  –ذلك أنّ لغة الطفل . يشغل بال ه 

 . به من ظروف اجتماعية ، وما هو سائد من أساليب التفكير حوله
فلا يخ قدَّم له ما يفوق مستواه وطاقته سوا  أكان ذلك من حيث الكمّ أم . مراعاة عخمْ ر التلميذ وقدرات استيعاب ه *

فأمّا من حيث الكمّ ف يكون ذلك بتجنّب التراكم المذهل للمعلومات والمفاهيم بم ا يثق ل كاهل التلميذ ويعرقل . الكيف
وأمّا من حيث الكي ف فيكون بتج نّب . لفهم ما يخ ق دَّم له  –ولى من التعليم خصوصاً في السنوات الأ –جهوده المحدودة 
 ..الصعوبة والتعقيد
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كما ينبغي مراعاة التدرجّ من السهل إلى الصعب من جهة أخرى؛ حتى يتم تحاشي عزوف المتعلم ونفوره، مماّ يؤدّي   
فنقول ، (. 4)ث لا يت مّ إلقا  الغاية عليهم قب ل فهمها إلى فتوره وقلة مردوده، خصوصاً مع الأحداث من المتعلمين، بحي
عن طريق تجزئة المادة إلى عناصرها ومكوناتها الأساسية " على سبيل المثال، إنّ مرحلة التحليل للمادة المقدَّمة للدرس تت مّ 

المستهدفة ، وما يفرضه  مع مراعاة مبدأ التدرجّ وقواعد التدريس العامة ، ومدى ملا مة ذلك للهدف من الدرس والفئة
ومن التدرجّ أيضاً الانطلاق م ن المحسوسات إلى المجردات ، ( 5. ")الموقف التعليميّ من تعديل واقتراح البدائل الملائمة 

ولذلك فإنهّ ينب غي الوقوف عند حدود . ذلك أنّ المتعلّم في المراحل الأولى من التعلي م تكون قدرت ه على اإجدراك محدودة 
ولا يت مّ الانتقال إلى المحسوسات إلّا ف ي المراحل الت ي  تتّسع فيها مداركه و يملك القدرة على التص وّر . القدرة هذه 

 ..واإجدراك 
حس ن الانتق ا  ل ما يخ قدَّم من المواد اللغوي ة ، حتى لا تنحصر عملية التعليم في حشو ذهن التلميذ بك مّ كبير من المادة * 

وهذا . فهو ثروة لغوية ولا بدّ أن تفيده  –مهما كانت  –اللغ ة وأوضاعها  كلّما زاد علْم المتعلّم" عتقاد أنهّ اللغوية مع الا
 (6." )غير صحيح ، بل ينفيه الواقع الذي يعيشه المتكلمون 

والغرض من . لقد قدمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروعاً في شأن قدرات الطفل ودرجات استيعابه       
هو ألّا يزيد الرصيد اللغوي الذي يكتسب ه الطفل على ما يحتاج إليه ، وعلى ما يقْدر على إدراكه في س نّ : هذا المشروع 

أقصى ما يمكن وأدنى ما يخ حتاج : أي ) معيّ نة من عمره ، وألّا ينقص عن ذلك في الوقت نفسه ، فهو القدر الأمثل ، 
 (7(. )إليه 

دراسات أنّ لغ ة الطفل في السنوات السبع الأولى من عمره تتم يز عموماً بالبساطة والمركزية حول لقد أثب تت ال  
من   -ابت داً  من سنت ه السابعة  –ث م تتح وّل . حياته وحاجاته ورغباته ، وتقلّ هذه الظاهرة تدريجياً من سنة إلى أخرى 

من الأش يا   وذلك نتيجة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين ، إذْ المركزية البحت ة إلى من حوله من الناس وما يحي  به 
.. يفْ سخح المجال عنده لصيغ أخرى منسَّ قة ومنظّم ة في ألفاظها ومعانيها تأخذ في اعتب ارها وجهات نظر الآخرين ورغباتهم 

ثم .. طيع بها التعاون مع الآخرين لأنّ الطفل في هذه المرحلة قد نم ا ف ي إدراكه حت ى وص ل للعمليات المحسوسة التي يست
في المرحلة اللاحقة بعض الأسما  ويدرك بعض الأشكال المحيطة به ، ويفهم إشارات الآخرين ؛ ث م  –يعرف الطفل 

يتمكّن من أن يست جيب لمطاطباتهم بمفردات وعبارات محددة تتكوّن في الغالب من كلمة واحدة ؛ ثم يميّز في بيئ ته بعض 
يطة به بتسمي تها ؛ ثم يتعلم التحاور أكثر مع الآخرين ؛ ث م يبدأ بم زج كلمات عديدة للتعب ير عن فكرة أو الأشيا  المح

في  –ومن النادر أنْ نجد الطفل . وهكذا تزداد قدرت ه على الاكتساب والتعلّم كلّما زاد عمره ( 8.. )للإجابة على سؤال 
 .ال اللغة وفهمِها عددخ سنوات عمره تتعدّى قدرتخه على استعم –مُتلف مراحل نموه 

وخلاصة القول أنهّ ينبغي النظر إلى غايات المضامين التعليمية وما يمكن أن تحققه من أهداف ؛ كما ينبغي مراعاة  
خصوصيات المناهج والمقررات في كل مرحلة تعليمية، لتؤتي ثمارها ؛ مع ضرورة اتخاذ الوسائل المناسبة لتنفيذ الخط  

المرسومة وتحقيق أشكال التعلّم المقصودة ؛ وكذا رب  المحي  التعليمي بالمحي  الاجتماعي ؛ وانتهاج أساليب  التعليمية
 ..تقويمية منظمة ومدروسة للكفا ات حسب أنواعها ومجالاتها



7171-0712 :دمدر 0272جويلية  1العدد  3لمجلد ا  لتعليميةا   

العليم بوفاتحبد ع  Page 137 
 

 :استراتيجيات الطرائق والأساليب التعليمية : ثانياً 
دريس وأساليبه، تشمل خططاً منظمة ومدروسة، لكنّ هذا لا ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واضحة في طرائق الت

يعني توحيد هذه الطرائق والأساليب، بل إنّ تنوعها من مؤشّرات النجاح، على اعتبار أنّ التدريس فنّ يجيده من يمارسه، 
 .. مع وجود تفاوت في هذه اإججادة بين مدرس وآخر

اسبة في مم ارسة عملية التعليم ومراعاة طخ رخق التعليم وسخبخ ل وعلى هذا ، فلا ب دّ م ن البحث عن الآليات المن 
وهنا يتجلّى الدور الذي يخ نْ تظخر من الباحثي ن في مج ال التعلي م ، س وا  أكانوا من علما  . الاكتساب على الوجه الأحسن 

ا  في الحقول الأخرى التي لها صلة اللغة المتطصّصي ن أم من علما  التربية  أم من علما  النفس أم من غيرهم من العلم 
ذلك أنّ تعليم اللغة يق تضي مراعاة جوانب متعددة لها علاقة بالمتعلّم  . بدراسة العقل البشري وبعمليّة التعلّم والاكتساب
 ..في مُتلف حالاته ووضعياته والظروف المحيطة ب ه 

أولهما الحوار بيْ ن التلاميذ أنفسهم ، : مست وييْن  ومن أهمّ الأساليب نذكر أسلوب المحادثة أو الح وار ، وذلك على
فالحوار . وثانيهما الحوار بيْن المدرّس والتلاميذ ، وذلك ف ي كلّ المراحل التعليم يّة . ولا سيما في المراحل الأولى من التعليم 
م أن يع بّر عن أفكاره بحريّة ، وعن طريق الحوار المتحرّر من القيود يمكن للمتعلّ .  سلوك اجتماعي يظهر من خلال اللغة 

ذلك أنّ اللغ ة أفضل أداة للتعبي ر عن الأفكار ، وهي . وهذه الحرية في التعبير تتْ بعها حريّة في استعمال الرصيد اللغوي 
مع والحوار هو القن اة التي من خلاله ا يستطيع المتعلّ م أنْ يتطاطب بحريّ ة .. عامل مساعد على نمو التفكير وتطوره 

وهذا م ا . الآخرين بحيث يكتسب الثق ة في نفسه وي وطّد العلاقة بين ه وبي ن محيطه ، كما يجعله يس فيد م ن خبرات غيره 
يتمكّن المدرّس م ن التع رّف إلى  -أيضاً  –وعن طريق الحوار .. يزيده إقبالًا على التكلّم واإجفصاح للآخرين عمّ ا بداخله 

إلى غير ذلك من .. ليستطيع بذلك تلب يّة حاجاته ، وتحقيق التجاوب معه أثنا  التدريس  مستوى التلميذ ب ما يكفي
وكلّم ا زادتْ فرص الحوار .. وفي ذلك إكساب التلميذ مهاراتٍ لغويةّ متنوعة . الفوائد التي يمكن تحصيلها من الحوار 

 .وتنوعاته كان في ذلك فرص أكث ر لاستعمال اللغ ة وتنويعها 
اللعب الذي يتعلّ م الطفل من خلال ه اللغة  : ه أثر بارز في تعلّم الطفل في المراحل الأولى أسلوب اللعب ، نعمْ ومماّ ل

.. فاللعب هو اللغ ة التي تشكّل عالم الطفل والتي تعبّر عنه " يكون عبْر اللغ ة ( أي اللعب ) كما يتعلّم غي رها ، لأن ه 
فعال واستدعا  صور ذهنية ، ويتصور ويتذكر ويتطيّ ل ، فضلًا عن قيام ه بم مارسة فالطفل أثنا  اللعب يقوم ب تكرار الأ
وتؤك دّ نظريات التعلّم على أنّ اللعب يعتبر وسيلة جيدة من وسائل التعلّم ، ... المهارات اللغوي ة والحركي ة والاجتماعية 

بل ووسيطاً تربوياً إذا ما خضع لأهداف محددة وفي إطار وإنه يمكن أن يخعتبرخ نشاطاً تعليمياً أكثر منه نشاطاً تلقائياً 
  ( 9.. ")خبرات منظمة 

كما ينبغي أيضاً انت هاج أسلوب اإجث ارة والتشوي ق ، وذلك من خلال الأنشط ة التربوية المتن وعة الت ي ي توفّر فيها م ا 
بإع داد مخشاه د متن وعة بغي ة التعب ير عنها ، فهذا م مّا  ي شدّ ان تباه التلميذ ويجلب حواسّ ه ويث ير اهتمامه ، ك أنْ يكون ذلك

أو أنْ يكون ذلك بإيج اد ج وٍّ من الت نافس بين التلاميذ يحظ ون إثره .. يدفع التلميذ إلى توظيف مه اراته اللغوي ة والفن يّة 
أو أن يت مّ انته اج أسلوب .. تلاميذ أو أنْ يت مّ استعمال الحاكي والأشرطة لتسجيل ما ينج زه ال.. ب مكافآت تشجيع ية 
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ومن خلال الأسلوب القص صي يمكن أنْ يس تفيد . إقبالًا كب يراً  -في كلّ المراحل  –القصّ ة الذي يخ قْ بِل عليه المتع لّمون 
س ب منها عدداً من المت علّم م ن جوانب عديدة ، إذْ يت زوّد بالأفك ار والمع ان ي وطابعها الف نّي الذي ت رد في ه ، كما يكت

الألفاظ والعبارات المتنوع ة الت ي يخ ثْري ب ها قاموس ه اللغ ويّ ، ليقوم بتوظيفها ف ي مناسبات أخرى ، كما يت درّب تلقائي اً 
على معرفة السي اقات المطتلف ة التي تستعمل فيها اللغة ، وكذلك العلاقات بين مُتلف الوحدات الت ي تتألّف منها الجمل 

 .إلى غير ذلك من مظاهر استعمال اللغ ة وإنتاجها وفهم ها ف ي آن واح د. اكيبوالتر 
الشف هيّ ) وهناك أيضاً نش اط الرحلات المنظم ة التي تخ سطَّر له ا أهداف ها في جوانب عديدة ، منه ا جانب التعب ير 

ع الخي ال ، ث م  استعمال اللغة لوصف الواقع من الذي يت مرّن المتعلّ م من خلال ه على إعم ال الفكْر وتوسي ( والكت ابّي  
 ..جهة ، وللتعب ير عن الحاجات واإجفصاح عن المشاعر من جهة أخرى 

فابن . ومماّ ينبغي مراعاته حال المتعلّم وقياس مدى استعداده وحاجاته وقدرته على التحصيل واكتساب الملكة
يلقى . كان على التدريج شيئا فشيئا ، وقليلا قليلا " نىخ ثمارخه إلّا إذا خلدون يرى أنّ الفعل التعليمي لا يجدي نفعاً ولا تجخ 

أولًا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل [ أي على المتعلم ] عليه 
  (10)" اإججمال ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه

ال  تي يراعيه   ا اب  ن خل   دون ه  ي م   ا أش  ادتْ ب   ه النظري  ات الحديث   ة في مج  ال التعليمي   ة ، ولا س   يما  إنّ ه  ذه الاعتب   ارات
اللس انيات التربوي  ة ال  تي تركّ ز اهتمامه  ا عل  ى ه ذه الاعتب  ارات ال  تي أش رنا إليه  ا آنف  اً ، وه ي ال  تي انطل  ق منه ا الفك  ر الترب  وي 

قس رية الجام دة وناقم اً عل ى الطرائ ق العقيم ة ال تي ظل تْ س ائدة في التعليمي عند ابن خلدون ، ثائراً على أس اليب التعل يم ال
فهو يقول متذمّراً من هذه . عصره ، لأنها لا تستند إلى أسس منهجية مدروسة ، مماّ جعلها قليلة الجدوى منفّرة لا جاذبة 

تعل يم وإفادت ه ، ويحض رون للم تعلم وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق هذا ال:"... الطرائق
في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ، يطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مران ا عل ى التعل يم وص وابا في ه ، 

وإذا .. ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله فيطلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها ، وقبل أن يس تعد لفهمه ا 
 ( 11".)وهجر العلم والتعليم   عليه الأمر عجز عن الفهم ، وأدركه الكلل ، ويئس من التحصيلخل

 ( :المعلّم  و المتعلّم : أو)استراتيجيات التعليم والتعلّم  :ثالثاً 
 ( :المعلّم ) استراتيجيات التعليم   -/ 1

أمّ ا الم درّس . إل ى الم درّس ف ي ك لّ المراحل التعليمي ة  –عن سب ب ت دنّ ي مست وى التعليم  –كثي راً م ا يخ وجَّ ه اللّ وم 
والحقي قة أنّ القض يّة مع قّدة ت تشابك في ها عوامل أخرى منها ما .. فيوجّ ه لوم ه إلى المن اهج والبرام ج بالدرج ة الأول ى 

 امّ بنسب ة كبي رة ، ومنها م ا يتص ل بالم درّس يتصل بالمتعلّم ومنها ما يتصل بالبرامج ومنها م ا يت صل بالمحي  الاجتماعي الع
الق درة عل ى توجي ه المتعلّ م وجه ة إيجابي ة  –إل ى ح دٍّ مع يّن  إذا ك ان ق د أخعِ دَّ إعداداً حس ناً  -وباعتبار أنّ الم درّس يملك . 

م درّس المست وى الذي يؤهّل ه للقي ام به ذه على الرّغ م من عدم ملا م ة الظروف الأخ رى ، فإنهّ لمن الأولويات أنْ يكون لل
 .علْم يّ للم ادّة الت ي يدرّس هاولا يت أتّ ى ل ه هذا المستوى إلّا إذا كان عل ى اطّ لاع ب ما يج دّ على المست وى ال. المهمّ ة الصّ عبة 
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ككلّ م ن يتع اطى -جمي ع المدرّسي نالنظري والتطبي قي لا ي مكن أن ين قطع وين تهي  فإنّ  –وب ما أنّ البحث العلم يّ 
مجب رون  مبدئي اً على تطوي ر معلومات هم النظرية والمنهجية بالاطّلاع المتواصل على ما يجدّ في  -صناعة من الصناعات 

كما أنّ عليهم أن يدركوا بأنّ مهمّتهم الأساسية تتمثل في تهيئة ( 12). صعيد البحث العلْمي وتطبيقه بكيفي ة معقولة 
لظروف المناسبة لتحقيق تفاعل إيجابي مثمر بين المتعلّم وبيئته ومحي  الخارجي الذي هو جز  منه ولا غنى له عن التعامل ا

 ..وتلك مهارة كبرى ينبغي أن يعيها كلّ معلّم، وحقيقة لا بدّ أن يدركها. معه
إنّ ذلك : ا ؟ وجواباً على ذلك نقول أنّ ى للمدرّس بهذه المهارة ؟ ومن أين يكتس به: ويجدر بنا أن نتسا ل ههنا 

 .متوقّف عل ى تكوين المدرّس معرفياً وتربوياً 
في مجال  –فالتكوين العلْم يّ المعرف يّ نعن ي به حصول المدرّس على ق دْر ك افٍ وصحيح من المادة العلمية الت ي تؤهّل ه

. ا في أثن ا   تعليمه للّغة أو تحليل ه للنصوص أو غير ذلكللتع امل م ع الأشك ال المعرفي ة المطتلفة التي يص ادفه -تخصّص ه
بل إنّ الأمر لا يقتصر أحياناً .. وبدون هذا التكوين المعرف يّ الكاف ي تكون جهوده الت ي يبذلها محدودة مهم ا كان اجته اده

 . ص هفقد يجد المدرّس نفس ه بحاجة إلى معارف أخرى ل ها علاقة بميدان تخصّ . على مجال التطصّص
كما أنّ على مدرّس اللّغ ة أنْ يخ درك الاستعمال الصحيح ل ها ، لأنّ ضعف ه وتعرّض ه للطط أ باستم رار ينعكس سلْب اً 

وقد . ويكون من الصعب ج دّاً تصحيح العادات اللغوي ة غير الصحيحة الت ي تع وّد عليها التلاميذ . على تلاميذه 
صفة متك ررة ، إذْ ي نتق ل  التلاميذ من مرحل ة معين ة إلى أخرى بأخط ا  متن وعة ترسّطتْ ف ي لاحظْ نا هذه الظاهرة مي دانياً ب

وربم ا  لا تثم ر . وعندما يخ راد تصحيح ها يكون هذا التصحيح أم راً غريب اً عليهم .. أذهانهم وتع وّدوا علي ها لسنوات عديدة 
 ..و قلّ ة زاد المدرّس ، وعدم كفايته العلمية والسبب ف ي ذلك ه.. الجهود في ذلك إلّا قليلًا 

بل إنّ علي ه تعوي دخ التلاميذ على . هذا، ولا يك في المدرّسخ علْمخ ه النظريّ بالأحكام والقواعد من غير تطبيق ا ها
  .بعينهاالمم ارسة لهذه الأحكام والقةاعد حتى يتعوّدوا عليها من خلال التمري ن والتدريب الفعل يّ لتحقيق كفا ات 

وأمّا التكوي ن الترب ويّ فنع ني ب ه اطّ لاع المدرّس على م ا يج دّ ف ي ميدان البحوث التربوي ة وما يتصل ب ها من الدراسات 
فهذه . على اختلاف أنواعها ومناهجها لاستثمارها في الأوضاع التي يواجهها في أثنا  تعامله مع المادة اللغوية والأدبية 

 . لآليات المناسبة التي تقوده إلى النجاح البحوث هي التي تزوّده با
. ومن مظاهر هذا التكوين النظري معرفة المدرّس بأساليب التدريس وم ا ينب غي مراعاته في الم ادة الت ي يقوم بتدريسها 

دى استعدادهم ومنها أيض اً إعداده لم ا يدرّس ه إعداداً يخ راعي فيه مستوى المتعلّمين وتفاوت هم في قدرات الاستيعاب ، وم
ومنها كذلك الاقت صار على حاجة المتعلّمين من هذه الم ادة ، ورب   ذلك بالمدة الت ي تخ قخدَّم له م فيه ا . للتجاوب مع المادة 

وما إلى ذلك م مّا يتعلّق بهذا .. ومنها انته اج الأسلوب الس هل الذي يق رّب المفاهيم ويرغّ ب ف ي اإجقبال على التعليم .. 
 ..انب الج

أن يعلّم الطلبة ما ورا  العبارات والألفاظ من واقع اجتماعي وتقاليد وأعراف اجتماعية ووقائع، دون " وعلى المعلّم  
أن يكتفي بمس ذلك سطحيا، وغالباً ما يلجأ المدرسون إلى شرح ألفاظ بألفاظ، وتلقين المتعلمين عبارات جوفا  لا 

 ( 13) .."لا يحسنون توظيفها على النحو المنشوديتبينون ما خلفها من معان ودلالات، ف
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إنّ للمعلّم أو الأستاذ دوراً أساسيا في إنجاح عملية التعليم، فهو الذي ينفّذ الخط  والاستراتيجيات التعليمية من 
ن وجهة تربوية وجهة علمية تستند إلى تزوّده بالمعارف الضرورية، وهي التي تمثل المادة العلمية التي يقدمها للمتعلمين، ثم م

بتوجيه المتعلمين وإرشادهم إلى الطرق المثلى والكيفيات الناجعة للاستفادة من هذه المعارف وتحويلها إلى مهارات فعلية، 
 .. مع إثارتهم وتحفيزهم؛ وينبغي أن يتّسم عمله بالمرونة والانسيابية والانفتاح إجعطا  فرص أكبر للتعلّم

بهذه الاستراتيجيات والأوقات المناسبة لكل منها، بحسب وضعيات المتعلمين، مع  وينبغي أن يكون المعلم على وعي
حسن اختيار الوسائل التعليمية المناسبة، مع حسن استعمال هذه الوسائل، ولا سيما التكنولوجية منها، التي لا غنى عنها 

من قِبل المعلّم يتوقف نجاحه على مدى توفيقه فهذه كلها استراتيجيات تعليمية لا بد من مراعاتها .. في العملية التعليمية
 ..في اتباع هذه الاستراتيجيات

 ( :المتعلّم ) استراتيجيات التعلّم   -/ 2
نشاط التعليم ونشاط التعلُّم ؛ فالأول متصلٌ بالمعلّم أو الأستاذ الذي يمارس : نميّز ههنا بين نوعين من النشاط

فمتصلٌ  بدور المتعلّم الذي يمثل الهدف من كل عملية تعليم ، إذْ يتحدد ( ط التعلُّم أي نشا) عملية التعليم ؛ وأمّا الثاني 
مصيرها انطلاقاً مماّ ينعكس من جهود تعليمية على المتعلّم تترجمها درجات اكتسابه وما يصدر عنه من سلوكات 

 ..ومهارات فعلية يتجلّى من خلالها المستوى الذي تم التوصّل إليه
نشاط ذاتي يقوم به المتعلّم ويترتب عليه تغيرُّ في السلوك الناجم عن اكتساب خبرات ومهارات جديدة  إنّ التعلُّم

بفعل تأثيرات إيجابية أو سلبية تخسْهم فيها عدة أطراف ( المتعلّم ) فالتعلُّم إذاً يكون من جهة المتلقّي . تخضاف إلى رصيده
المعلّم والمناهج والمقررات والطرق والأساليب، ومنها ما ينتمي إلى قطاعات أخرى، منها ما ينتمي إلى المنظومة التعليمية ك

 .. أخرى خارج هذه المنظومة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي، ومنها غير ذلك
 مع مراعاة ميولهم وقدراتهم اإجبداعية( التلاميذ ) وعلى هذا فإنّ استراتيجيات التعلم تشمل استعدادات المتعلمين 

تعلّمية ؛ إذْ يتعيّن عليه أن يكون  -إذْ يمثل المتعلّم الطرف الأساس في أي عملية تعليمية . وإنجازاتهم الفعلية الممكنة
إيجابياً من خلال ما يقوم به من مبادرات للاستكشاف والبحث والمحاورة وحبّ الاطلاع ، مع التوفيق بين قدراته 

 ..عيه نشاط المجموعة ،التي يمثل جز اً منها، من استجابة واندماجواستعداداته الذاتية من جهة ، وما يستد
ولكن هذه المواصفات لدى المتعلم لا يمكن تحققها إلّا بتوفير الآليات المناسبة لتفعيل استراتيجيات التعلّم؛ ففي مجال 

فطرية على درجة عالية من الاختصاص قدرات " اكتساب اللغة ،مثلاخ، تعتقد النظرية اللسانية التوليدية التحويلية أنّ ثمّ ة 
وب هذا الاعتقاد يتس نّى . تحدد نم و البنى اإجدراكية وتهتمّ إلى حد كبير بتحديد م ا هو فطري في عملية النموّ اللغوي 

التي جا  ت ( القواعد الكلّية ) وعلى هذا تكون فك رة (  14." )للقدرات الفطرية للطفل إنجاز عملية اكتساب اللغة 
. تحليل ها ف ي إطار البيول وجيا اإجنساني ة  -من حيث المبدأ  -هذه النظرية ميزة فطري ة في العقل الانسان ي ، ويمكن  ب ها
وهذا يست دعي أن تكون الم ادة اللغوي ة المكتسبة لاحق ة للاستعداد الفطري وملائمة ل ه ، ولا يمكن إلّا أن تكون  (  15)

 ..  القدرات العقلي ة والم ادة اللغوية المق دَّمة، وهو مما ينبغي مراعاته وههنا ارتباط حت ميّ بين . كذلك 
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ولتحقيق تعليم ناجع يجب تحاشي ما يخلّ بتعليم اللغة واكتساب الملكة فيها، على اعتبار أنّ حصول الملكة ي خعخدّ 
تعلمين بكمّ كبير من المادة العلمية فكثيراً ما نجد المعلّمين يقومون بحشو أذهان الم. خطوة إلى الأمام على درب النجاح 

بينما نجد أنّ التكرار ،مثلًا، يفضي إلى تكوين الملكات . ويطالبونهم باستظهارها، مماّ يؤدّي إلى تزاحمها واستغلاقها عليهم 
لمعارف وفي هذا الشأن يشير ابن خلدون إلى أهمية التكرار الذي هو ضروريّ للمتعلّم لترسيخ ا. وترسيطها لدى المتعلّم

وذلك . فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل" وتحقيق الملكات، أمّا حشو ذهن المتعلّم بالمعلومات التي يجخْبرخ عليها ففيه 
ثم . لأن فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقا  الغايات من العلم عليه ، وهو لم يستعد لقبولها وهو من سو  التعليم كما سيأتي

على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استطراج المسائل  فيه مع ذلك شغل كبير
ثم بعد ذلك . من بينها ؛ لأن ألفاظ المطتصرات تجدها لأجل ذلك عويصة ، فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت 

تعقبه آفة ، فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي  فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المطتصرات إذا تم على سداده ولم
." تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة ، بكثرة ما يقع في تلك من التكرار واإجحالة المفيدين لحصول الملكة التامة

(16  ) 
ملي     ة إنّ نج     اح العملي     ة التعليمي     ة لا يمك     ن أن يتحق     ق بكث     رة الم     ادة المقدم     ة للم     تعلّم ، ب     ل إنّ ذل     ك ممّ     ا يعطّ     ل ع

الاكتساب، وإنّما ينبغي الاهتمام بحس ن الانتق  ا  ل  ما يخ  قدَّم م ن الم ادة التعليمي ة ، ح تى لا تنحص ر عملي ة التعل يم في حش و 
فه و  –مهم ا كان ت  –كلّما زاد علْم المتعلّم باللغ  ة وأوض اعها " ذهن التلميذ بك مّ كبير من المادة اللغوية مع الاعتقاد أنهّ 

 (17." )وهذا غير صحيح ، بل ينفيه الواقع الذي يعيشه المتكلمون . بدّ أن تفيده ثروة لغوية ولا 
وعلى خلاف ما يعتق د بع ض المعلم ين تبيّ  ن أنّ الم تكلّم س وا  أك ان عادي اً أم متوس   الثقاف ة أم ع الي الثقاف ة فإن ه لا 

ح  وث أنّ الم  ادة ال   تي تق  دَّم للناش   ئة كم  ا أثبت  ت بع   ض الب. يس  تعمل س  وى ع   دد مح  دود م  ن المف   ردات في مُاطبات  ه اليومي   ة
أولاهما غزارة المادة اللغوية وكثرة المف ردات ال تي لا يحت اج إليه ا الطف ل ليواج ه الحي اة ككث رة الألف اظ الدالّ ة : تتصف بصفت يْن 

 ..على المسمّى نفسه في الكتاب الواحد ، وكذا الغريب الذي لا يعرفه حتى المعلّم نفسه ، وغير ذلك 
لصفة الثانية فتتمثل في الخصاصة اللغوية الفظيعة فيما يخص الألفاظ التي تدلّ على المسمّيات المحدثة في عصرنا وأما ا

وهذا ما جعل المنظم ة العربي ة للتربي ة والثقاف ة ... الحاضر ، كالكثير من أسما  الملابس والأدوات وأجزائها ، والمرافق وغيرها 
أن ، الغرض منه هو ألّا يزيد الرصيد اللغوي ال ذي يكتسب  ه الطف ل عل ى م ا يحت اج إلي ه ، والعلوم تقدّم مشروعاً في هذا الش

: أي ) وعلى ما يقْدر على إدراكه في س نّ معيّ نة من عمره ، وألّا ينقص عن ذلك في الوقت نفسه ، فهو القدر الأمثل ، 
  (18(. )أقصى ما يمكن وأدنى ما يخ حتاج إليه 

كلّ .. المعلّمين والمتعلّمين والباحثين وتحقيق الأهداف المتوخاة في هذا الشأن م وإثمار جهودإنّ نجاح مهمّة التعلي
ذلك لا يمكن أن يتحقق ما لم تخسْنخد هذه المهمّة إلى أهلها من الخبرا  والمتطصصين الجادّين الذين يسهرون عليها 

مسايرتهم لما جا تْ به النظريات الحديثة،  ويتابعون مراحلها ويدرسون نتائجها ويقدّمون البدائل الضرورية عند اللّزوم، مع
 .. ومواكبتهم لمعطيات عصر التكنولوجيا ومقتضياته
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